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ثقافة الهامش ونسبية العالم
الشباب والمرأة مركزيتان عربيتان مهمشتان

الثقافي

 كيـــف يمكن لنا أن نتحـــدث عن ثقافة 
الهامـــش، ثقافة الحيز المجتمعي المهمش 
قســـراً فـــي الثقافة العربية، مـــن دون أن 
نضطر إلى فتح ملفات شتى ترتبط بفكرة 
الهامش، بدءاً من المصطلح، وليس انتهاءً 
بالصور المتعـــددة والتجليـــات المختلفة 
الدالة علـــى هذا الهامـــش، ومثالنا هنا، 
الشـــباب وما يصنعونـــه اليوم وينتمون 
إليه مـــن ثقافة حـــددت لنفســـها وجوداً 
على نقيض من ســـائر ثقافـــات المجتمع، 
أكانت رســـمية، أو شـــعبية أو نخبوية، 
بتلويناتهـــا وصورهـــا وأيديولوجياتها 

ومرجعياتها وسردياتها المختلفة.
فـــي  الشـــبابي  الهامـــش  ثقافـــة 
المجتمعـــات العربيـــة، التـــي جعلت من 
نفسها حيزاً مختلفاً، وتريد لاختلافها أن 
يتحقق، ويظهر مـــن خلال صيغ تعبيرية 
وفنيـــة مختلفة، تحتـــوي على موقف من 
المجتمـــع، وتعبر عـــن روح متمردة على 
قيـــم وصيغ وأحوال مرفوضـــة ولابد من 

الخروج عليها.

***

لــــس منافيا للواقــــع أو المنطق القول 
إن القوة الشــــبابة في المجتمعات العربية 
قوة مركزية، لكن مركزيتها مهمشــــة بفعل 
سطوة وتسلط مركزيات أخرى عدة حاكمة 
وطاغية تقف في طليعتها تاريخياً مركزية 
الأب، وهذه، كما عرفنا دائما، لها تجليات 
شــــتى فــــي الثقافــــة والاجتمــــاع، فــــالأب 
يحضر في العائلــــة بوصفه عمود البيت، 
ويحضــــر في البنيــــة التربويــــة، بوصفه 
المرجع والمركــــز، وفي البنية السياســــية 
علــــى صورة حاكم مطلــــق. فالأب صاحب 
حاكميات متعددة المســــتويات، متشــــعبة 
التجليــــات، وطاغية على نحــــو  يتجاوز 
الشــــرط التاريخــــي، وبالتالــــي مخالــــف 

لمآلانها في الجغرافيات الثقافية الأخرى، 
في الغرب مثلا حيث لم يعد للأب حضور 
طاغ في العائلة، تعبيراً عن انحسار دوره 
على مستويات أخرى، سواء في المنظومة 
التربويــــة أو فــــي المنظومة السياســــية. 
يمكن لأطروحات هشــــام شــــرابي (البنية 
أن  العربــــي)  المجتمــــع  فــــي  البطريركــــة 
تســــعفنا في تلمس الخصوصية العربية 
للأب، وتجليــــات الذكوريــــة العربية. في 
حين يمكن لهربرت ماركــــوزة أن يقدم لنا 
تشــــخيصا مدعوما بالأمثلة البارعة على 
تجليات ومآلات صراع الأجيال في الثقافة 
والاجتماع الغربيــــين. (وهو ما لا نجد له 

نظيراً عربياً).

***

التاريخـــي  التطـــور  أن  والواقـــع 
للمجتمعـــات الغربيـــة تكفـــل بتحجيـــم 
صورة الأب وانتزاع سلطاته الاجتماعية 
منـــذ زمن بعيـــد، وذلك ترافق مع نشـــوء 
الفردية،  الحقـــوق  وولادة  البرجوازيـــة، 
التطـــور  بفعـــل  المضطـــرد  وتطورهـــا 
الرأســـمالي، وظهـــور أنظمـــة حقوقيـــة 
وفنـــون وآداب عبـــرت عـــن جملـــة مـــن 
التحـــولات الهائلة التـــي قضت تدريجيا 
على سلطة الأب كما عرفت في مجتمعات 

الراعي والقطيع.

***

ليس من شـــأن هـــذه الكلمة أن تقارن 
بـــين تجليـــات صـــورة الأب فـــي الثقافة 
العربيـــة والثقافـــات الأخـــرى، ولا حتى 
محاولة قيـــاس وزنه النوعـــي، أو قراءة 
تحـــولات صورته فـــي الثقافـــة العربية، 
ولكـــن القصـــد كان مجـــرد الإشـــارة إلى 
خصوصيـــة مكانته المركزيـــة في الثقافة 
والاجتمـــاع العربيـــين، ودوره التاريخي 
في صناعة مركزية طاغية مقابل تهميش 
تمثلـــت  أخـــرى  مجتمعيـــة  مركزيـــات 
خصوصـــا في مركزيتي الشـــباب والمرأة 

المهمشـــتين، على خلفية تشققات زلزالية 
عربية طالت جغرافيات ومجتمعات كانت 
قد بدت حتى الأمس القريب شبه مستقرة 
بمنأى عـــن مفاعيل السياســـة والصراع 
السياســـي، فإذا بها تواجه، مرة واحدة، 
واقعاً زلزالياً عربياً غير مســـبوق، صدم 
الصـــور المســـتقرة وشـــققها علـــى نحو 
اهتـــزت له صيـــغ حاكمة، وتهـــاوت معه 
مقـــولات وأفـــكار وتصـــورات ذهنية عن 
الذات والعالم، وعـــن الأفراد والجماعات 
وصيغ الحكـــم، فالثقافـــة والأخلاق، كان 
الطغيـــان الأبوي في صيغه المهيمنة على 
البنية الفوقية للمجتمعات قد رسخها في 

المخيلة الجماعية.

***

مرة واحدة استيقظت قطاعات هائلة 
من الشـــباب والنســـاء علـــى عالم عربي 
قديم، وعلى هامش العصر، بدا لهم كما لو 
أنه آيل إلـــى الاختفاء، ويقع على عاتقهم 
تاريخياً واجب دفنه، لينهض مكانه عالم 
عربي جديد وفي قلب العصر. وقد حدثت 
الاســـتجابة بأشـــكال مختلفـــة، بعضها 
منظـــم وبعضهـــا اعتباطي وعشـــوائي، 
جلها ســـلمي قوبل بعنف مهول، اســـتفزّ 
فيهـــا عصبها الوجـــودي، وألجأها على  
الـــرد على العنف بالعنـــف. وقد حدث ما 
حـــدث من اســـتجابة شـــبابية للعب دور 
تاريخي بإفراط عاطفي وحلمي، وبالقليل 
من الإمكانـــات الفكريـــة والتنظيمية في 
مجتمعات معطلـــة تاريخيا وممنوعة من 

امتلاك الخبرات.

***

والســـؤال، الآن، هل أفرط الشباب في 
ثقتهم بقدرتهـــم على إحداث فرق حقيقي 
في عملية التغيير التاريخي، على ســـبيل 
زحزحـــة (مـــاض) يحتل بشـــبحه الثقيل 
(الحاضـــر) ويســـد طريـــق (المســـتقبل)، 
لتحقيـــق آمـــال كبيـــرة لـــم تعـــد عصية 

علـــى التحقق؟ أم أن البنيـــة البطريركية 
العربية ما تـــزال المركزية الأقوى والأقدر 
على تهميش ســـائر المركزيـــات الأخرى، 
وفـــي طليعتها الشـــباب والمرأة؟ وما هي 
العوامـــل التـــي جعلت الشـــباب العربي 
متهيباً من اقتحام المركز بقوة تتناســـب 
وحجمه المجتمعي وقدراته غير المحدودة 

على غير صعيد؟

أيا يكن الجواب، فإن ما اصطلح على 
تســـميته بثقافـــة الهامش، هـــو التعبير 
اليومي بالكلمة والصورة والرسم وفنون 
الوشـــم والحركـــة المســـرحية والأغنية، 
والفيديو كليب، والفيلم القصير، وغيرها 
من الفنون المســـتجدة فـــي صيغ خارجة 
علـــى المألـــوف، والمعنية فـــي أن تصنع 
مـــن نفســـها هامشـــاً موازياً ولـــه لغته 
وفنونه المختلفـــة في مواجهة مع الثقافة 
الســـائدة، فقد ألفت هذا الـــدور، وهاهي 
تعمق حضورهـــا فيه، وتبلـــور صورها 
مـــن داخله، وتصنع منـــه قلعة لخيالاتها 
وابتكاراتهـــا المحمولة علـــى موجات من 
الرفض الصانع للاختلاف بوصفه هوية، 
فهـــي على نحو ما تؤبد نفســـها في هذا 
الحيـــز (الهامش)، قابلة بـــه، ومؤثرة له 
مادامت لم تتمكن، وربما لم تحاول جدياً 
من احتـــلال قلعة الاب، وهـــو ما يمكنها 
من تفجير قدراتها الحبيســـة  لتوســـيع 

رقعـــة وجودها الثقافـــي والفكري ولعب 
دور مركزي في المجتمـــع والتاريخ. إنها 
تقبل بالهامش بوصفه قلعتها المســـورة 
الغريبة  وأهوائـــه  الســـلبي  بجماليـــات 
المعبّـــر، من خلال فنون مبتكرة، ســـليطة 

أحياناً، عن نزوعه المتمرد.
لنســــتدعِ إلــــى الذهــــن الآن، الكلمات 
وتراكيبها في فن الراب، البعد الســــاخر، 
والســــلاطة الخادشــــة للكمــــال الأبــــوي، 
والهــــزء بالقيــــم القــــارة، وبالســــلط على 
صورهــــا المختلفــــة. كــــذا فــــن الغرافيتي 
وشــــطحاته المكبوحــــة وميله إلــــى أنواع 
مبتكرة من التورية، بفعل احتراز السلطة 
وخوفهــــا من الجدران. في فنون المســــرح 
تبدأ المسألة بالتعقد أكثر، ويجد الهامش 
نفســــه ثائراً لا على صيغ القول والتعبير 
المســــرحي، بــــل وعلــــى المســــرح كمــــكان 
وصيغة، بين خشــــبة وجمهور يجلس في 
العتمة، فها هي صيغ التعبير المســــرحي 
تحرج إلى الشــــارع لتصنع مــــن غاراتها 
على المارة مســــرحا، ومــــن المارة جمهوراً 
لهذا المســــرح. ولربما كان هذا الفعل أكثر 
جرأة وجــــدوى معا، من الاستســــلام إلى 
الصيــــغ المســــرحية القديمــــة، التي باتت 
في نظر الكثيرين من أهل الهامش، شيئاً 
عديم الجدوى. فالممثل ونصه وجمهوره لا 
يتعــــدى أهل الكار.. وهو ما يحيل الحوار 

المسرحي إلى مولوغ عديم الفائدة.

***

نتحـــدث عـــن فنون الهامـــش في ظل 
حـــالات الســـلم الأهلي، والظروف شـــبه 
الصيـــغ  تختلـــف  وســـوف  الطبيعيـــة، 
والحالات في ظل ظـــروف احتراب أهلي، 
او صـــراع اجتماعـــي حـــاد، أو حـــراك 
مدنـــي وســـلمي يواجه من قبل الســـلطة 
الشـــمولية بالعنف، هناك تتقشـــف فنون 
أهل الهامش، تصبح أكثر آنية وغرضية 
وتنتـــج جمالياتهـــا بالتالي مـــن قدرتها 
على التعبير الحركي عن الجماعات التي 
تنتجها، والتي تنتج لتعبر عنهم، وتسرد 

قصصهـــم، فتبـــرز اللافتـــة، والأغنيـــة، 
والصورة، والكتابة على الحائط بوسائل 

بسيطة، غالباً، وصارخة تعبيرياً.
آمـــل أن لا يبـــدو كلامـــي، هنـــا، ذا 
وظيفـــة نقدية ســـالبة، فأنـــا لا أميل هنا 
إلى تأطير لصورة ســـلبية للهامش كحيز 
متمـــرد على نحو فوضوي (أنارخي)، بلا 
وظيفة مجتمعية، بل إن بأســـا مجتمعيا 
متمرداً علـــى الطغيان، إنما يفتح أزهاره 
في هذا الهامـــش، ويمكن لرقعة الهامش 
مهما ضاقت أن تسرد الحكاية المجتمعية 
بأســـرها، بابتكاريـــة لاقتـــة، وبحميمية 

رائعة، عبر بلاغات متمردة.

***

وبالعـــودة إلـــى المركزيـــة الأبويـــة، 
والعنف الذكـــوري المفرط، وقـــد عبر عن 
نفســـه فـــي العقـــد الأخيـــر مـــن الحراك 
المجتمعـــي، ببـــذاءة تاريخيـــة، من خلال 
عمليـــات اغتصـــاب مرعبـــة انتهك معها 
الجســـد الجماعـــي للمـــرأة، ارتكبت في 
جغرافيـــات عربيـــة مشـــتعلة، فـــإن مـــا 
يجعل المســـألة برمّتها أســـيرة المفارقات 
المركزيـــة  أن  الســـاخرة،  التاريخيـــة 
الأبويـــة العربيـــة بســـلطاتها التي تبدو 
غيـــر محـــدودة، وضمنا ســـلطةالقضيب 
المغتصـــب، هـــي مجـــرد هامـــش بائس 
(جـــرى تحجيمه مراراً)  مـــن قبل الذراع 
والعســـكري  والسياســـي  الاقتصـــادي 
للمركزيات الجيو سياســـية والحضارية 
الغربيـــة الكبرى، التي مـــا زالت، كما في 
الأمس، كذلك اليوم تحيل الشـــرق برمته 
(والعـــرب ضمنـــاً) بأنظمتـــه وجموعـــه 
وثقافاتـــه إلى مجرد هامش مســـتضعف 
(ومؤنث)، يمكن تأنيبه علناً، بل وتقريعه، 
ولـــو اقتضى الأمر إســـقاطه، فهو لاحول 
لـــه ولا قوة أمـــام ســـطوتها الاقتصادية 

والعسكرية والثقافية.
خلاصـــة القول، إن الهامش نســـبي. 
كما هو كل شـــيء في العالم، وأساساً في 

الوجود.

نوري جراح
شاعر سوري
 مقيم في لندن

اللوحة للفنان بسيم ريس

ما اصطلح على تسميته 
بثقافة الهامش، هو التعبير 

اليومي بالكلمة والصورة 
والرسم وفنون الوشم 

والحركة المسرحية والأغنية، 
والفيديو كليب، والفيلم 

القصير، وغيرها من الفنون 
المستجدة في صيغ خارجة 

على المألوف
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